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)دراسة تطبيقية لآيات من سورة الطور(

د. إنعام محمد عقيل
الأستاذ المساعد بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

   جامعة جدة –  المملكة العربية السعودية.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

 موضوع البحث:
ــه في  ــان أهميت يعنــى هــذا البحــث بإيضــاح مفهــوم التــازم الجــوابي للســؤال الاســتفهامي، وبي

ــة. ــة الأصولي ــائل العقدي ــن المس ــر م ــر كث ــك في تقري ــر ذل ــي، وأث ــتدلال العق ــه الاس توجي

 هدف البحث:
بيــان مفهــوم التــازم الاســتفهامي، وبيــان أهميتــه في توجيــه الجــدل العقــي، وأثر ذلك 
ــورة  ــم في س ــرآن الكري ــا الق ره ــي قرَّ ــة الت ــة الأصولي ــائل العقدي ــن المس ــر م ــر كث في تقري

الطــور.

 مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في ماهيــة مفهــوم التــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي، ومــا 

أثــره وانعكاســاته عــى الجوانــب العقديــة وتقريرهــا؟. 

 نتائج البحث:
ــور  ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة في س ــائل العقدي ــة للمس ــة تلازمي ــود علاق وج
ســؤالات اســتنكارية تقريريــة، تــدور في مجملهــا حــول أبــرز المســائل العقديــة -الربوبيــة، 

ــا. ــات -وغيره ــاء والصف ــة، الأس الألوهي

الة )المفتاحية(:   الكلمات الدَّ

التلازم الجوابي، الاستفهام العقدي، التوحيد، سورة الطور.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

F

الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب ولم يجعــل لــه عوجــا، قيــا، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه ولا مــن خلفــه، هــدى ونــورا للمؤمنــن، وحــرة وندامــة عــى الكافريــن، والصــاة 
والســام عــى خــر البريــة مــن عــرب ومــن عجــم، محمــد وعــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه 

والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

أما بعد:

ــر  ــي يُلتجــأ إليهــا في تقري ــة مــن أنجــع الطــرق الت  الجــدل العقــي والمناظــرة التقريري
ــة، والتســليم لهــا، ولم يُغفــل القــرآن ذلــك، فهــو  ــة، والعلمي ــة، والتكليفي ــق العقدي الحقائ

الكتــاب الــذي ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ ژ ]فصلــت:٤٢[.

وقــد اســتنبط العلــاء مــن أسراره ودرره مــا يعجــز العقــل أن يحيــط بــه، ومــن أبــرز الأســاليب 

ــه للعقــل البــري، وإلزامــه  ــان حقائقــه مخاطبت ــر ذلــك وبي التــي اســتعملها القــرآن الكريــم في تقري

إيــاه بالحجــج الجليــة، والبيّنــات الواضحــة في تقريــر العقيــدة، وإفــراد الخالــق  بالوحدانيــة 

المســتلزمة إخــاص العبــادة لــه وإفــراده بالألوهيــة، ابتــداء بالتقريــرات الوجوديــة واســتلزامها لوجود 

الخالــق، ونحوهــا.

ــورة  ــة، في س ــتفهامات العقدي ــة للاس ــات الجوابي ــض التلازم ــة بع ــر لي دراس ــا خط ــن هن وم

الطــور، ومحاولــة إيضــاح مدلولاتهــا المعنويــة، والعقديــة، وأثــر ذلــك في تقريــر التوحيــد، مــن خــال 

هــذا البحــث الــذي أســميته: )التــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي في القــرآن الكريــم وأثــره في تقريــر 

ــة لآيــات مــن ســورة الطــور(. التوحيد)دراســة تطبيقي
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 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في تقريــر التــازم الجوابي للاســتفهام العقــدي في القــرآن الكريــم، كأصل 

اســتدلالي، ومــدى تأثــر الأصــول الفقهيــة، واللغويــة، والمعنويــة عمومــا، والعقديــة خصوصــا، بهــذا 

التــازم، ويمكــن إيضــاح ذلــك مــن خــال الســؤال الآتي:

ما مفهوم التلازم الجوابي للاستفهام العقدي؟ 	-

-	 ما أثره وانعكاساتها على الجوانب العقدية وتقريرها؟

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

تــرز أهميــة هــذا البحــث في أنــه يتعــرض لأصــل مــن أصــول الاســتدلال العقــي وهــو التــازم 

بــن الســؤالات وجواباتهــا، وخاصــة في الجانــب العقــدي الــذي قــرّره القــرآن في كثــر مــن المواضــع 

ــن  ــدة، م ــباب ع ــوع أس ــذا الموض ــار ه ــي لاختي ــد دفعن ــع، وق ــدر الأول للتشري ــاره المص ــى اعتب ع

أبرزهــا:

•كثــرة اســتعمال القــرآن الكريــم للتقريــر الاســتفهامي عمومــا، والتــازم الاســتفهامي وجواباتــه 

. صا خصو

ــاف  ــدي، واخت ــتفهام العق ــوابي للاس ــازم الج ــر الت ــم في تقري ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس • تن

ــه. ــوره ومجالات ص

•ســورة الطــور مــن الســور المكيــة التــي عُنيــت كثــرا بالجانــب العقــدي وتقريــره، فوقــع اختياري 

لهــا لهــذا الســبب، وأيضــا لتتابــع الســؤالات فيهــا وتــازم المتقــررات العقديــة في ضــوء ذلك.

ــؤالات  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة في س ــائل العقدي ــة للمس ــة تلازمي ــود علاق •وج

ــة،  ــة، الألوهي ــة -الربوبي ــائل العقدي ــرز المس ــول أب ــا ح ــدور في مجمله ــة، ت ــتنكارية تقريري اس
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ــا. ــات-، وغيره ــاء والصف الأس

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

ــر ذلــك في  ــه الجــدل العقــي، وأث ــه في توجي ــان أهميت ــان مفهــوم التــازم الاســتفهامي، وبي بي 	•

ــة. ــة الأصولي ــائل العقدي ــن المس ــر م ــر كث تقري

الإشــارة إلى التــازم بــن الأصــول العقديــة التــي قررهــا القــرآن الكريــم في ســورة الطــور،  	•

ــم. ــرآن الكري ــا في الق ونظائره

التنبيــه عــى أهميــة التــازم الجــوابي للاســتفهام العقــدي في القــرآن الكريــم، وأثــره في تقريــر  	•

ــد، ونفيهــا. العقائ

جية التي استعملها القرآن في تقرير التوحيد، وبيان أثرها. بيان أنواع التلازم والصور التَّدَرُّ 	•

بيــان العلاقــة التلازميــة بــن حقيقــة القــرآن، وتقريــر العلاقــة بــن الخلــق والخالــق، وتفــاوت  	•

الصفــات بــن الخالــق والمخلــوق، وكذلــك التــازم بــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة.

 الدراسات السابقة: 

لم يقــع بــن يــدي الباحثــة دراســة ذات صلــة وثيقــة بهــذه الدراســة إلا أن هنــاك بعض الدراســات 

التــي قَرُبــت في مضامينهــا مــن هــذه الدراســة بصــورة عامــة، ولــو بوجــه مــن الوجــوه، وســأذكر فيــا 

يــي أقــرب هــذه الدراســات التــي اســتعنت بهــا في استنِشَْــاء واســتخلاص عنــوان بحثــي هــذا، وهــي:

)التــازم بــن الظاهــر والباطــن وأثــره عــى الأســاء والأحــكام(، د. أحمــد بــن محمــد اللهيــب،  	•

جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربيــة، الســعودية، وهــي دراســة عقديــة، تنــاول فيهــا الباحــث العلاقــة 

التلازميــة بــن الظاهــر والباطــن لمســألتين خلافيتــن بــن العلــاء والباحثــن، الأولى: تــازم الظاهــر 
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ــا -  ــر، ونحوه ــام والكف ــاء - الإس ــاق الأس ــن إط ــة: ب ــال، والثاني ــان والأع ــن الإي ــن ب والباط

عــى مســمياتها، وبنــاء الأحــكام عليهــا، وقــد حــر الباحــث حــدود البحــث في هاتــن المســألتين.

)دليــل التــازم عنــد الأصوليــن(، د. عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله التــوم، مجلــة الدراســات  	•

ــو  ــو، 2014م. وه ــل- يوني ــدد )20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة، جامع الاجتماعي

بحــث تأصيــل لــه ارتبــاط وثيــق بأصــول الفقــه، وقــد تقصــد الباحــث مــن خلالــه مناقشــة التــازم 

الاســتدلالي عنــد الأصوليــن الفقهيــن، فعــرض الباحــث إلى تعريــف التــازم، وموقــف العلــاء منــه، 

وضوابطــه، والاعتراضــات عليــه، ومــدى اســتعمالات الأصوليــن لــه.

)أســاليب الاســتفهام في البحــث البلاغــي وأسرارهــا في القــرآن الكريــم(، رســالة مقدمــة لنيــل  	•

درجــة الدكتــوراه في اللغــة العربيــة، قدمهــا الباحــث: محمــد إبراهيــم محمــد شريــف البلخــي، الجامعــة 

الإســامية العالميــة، باكســتان،2007م. وقــد تناولــت الدراســة كــا هــو مُتَجــلٍ مــن عنوانهــا الجوانــب 

ــوص  ــال النص ــن خ ــا م ــة لقواعده ــراءات التطبيقي ــض الإج ــتفهام، وبع ــاليب الاس ــة لأس البلاغي

القرآنيــة، واســتخلاص الأغــراض البلاغيــة التــي أفادتهــا تلــك الأســاليب.

ــت في ذات  ــإن الأولى وإن كان ــدا، ف ــح ج ــي وواض ــي ج ــن بحث ــا وب ــن مضامينه ــروق ب والف

الاختصــاص العقــدي، إلا إن حدودهــا ومحتوهــا بعيــدٌ جــدا، عــن مضمــون بحثــي، فهــي مقصــورة 

عــى التــازم بــن الظاهــر والباطــن بــن الإيــان والعمــل ومــا يلحــق بهــا، وبحثــي يتمحــور حــول 

مســائل تقريــر الجــواب التلازمــي للاســتفهام العقــدي في ســورة الطــور، وأثــره في المســائل العقديــة. 

وأمــا الثانيــة، فهــي دراســة وثيقــة بأصــول الفقــه، والثالثــة في البلاغــة واللغــة.

 منهج البحث:

انتهجت الباحثة في سلوك هذا البحث، المنهج الوصفي، والاستقرائي.

وقــد اكتَفَــت بذكــر التلازمــات الجوابيــة للاســتفهامات الظاهــرة المجمــع عليها عنــد الأصوليين، 
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ــتفهامية في  ــى )أم( الاس ــم في معن ــق باختلافه ــه تعل ــا ل ــة م ــاف، وخاص ــن الخ ــاب مواط ــع اجتن م

الآيــات مظنــة البحــث.

وكذلــك عنــد تخريــج الأحاديــث خرجتهــا مكتفيــة بالبخــاري ومســلم، وإلا فمــن غيرهمــا مــع 

الحكــم عليهــا، إلا حديثــا واحــد لم أجــده إلا عنــد البيهقــي، فخرجتــه منــه، لتفــرده بــه.

 حدود البحث:

ــث في  ــر البح ــدت ح ــم، تعم ــرآن الكري ــتعملها الق ــي اس ــواهد الت ــور والش ــاع الص لاتس

ــاور  ــور والمح ــن الص ــر م ــى كث ــتمالها ع ــور، لاش ــورة الط ــواردة في س ــتفهامية ال ــؤالات الاس الس

ــة. ــة المتلازم العقدي

وقــد اشــتمل البحــث عــى مقدمــة، فيهــا هيــكل البحــث ولوازمــه، وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، ثــم 

خاتمــة فيهــا أبــرز النتائــج والتوصيات.

 هيكل البحث:

تمهيد: مفهوم التلازم الجوابي للاستفهام العقدي..1	

المبحث الأول: التلازم بين حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز المعارضين..2	

ــرده .3	 ــق، وتف ــود الخال ــوب وج ــق ووج ــأة الخل ــن نش ــدي ب ــازم العق ــاني: الت ــث الث المبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي بالوحداني

المطلب الأول: تلازم التقرير بوجوب وجود الخالق، وانتفاء صفة الإيجاد عن غيره.-	

المطلب الثاني: التلازم العقدي بين توحيد الربوبية والألوهية.-	

المبحث الثالث: تلازم جوابات السؤالات الاستفهامية لتوحيد الألوهية..4	
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الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج ، وأبرز التوصيات والمقترحات..5	

فهرس المصادر والمراجع. .6	
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

مفهوم التلازم الجوابي للاستفهام العقدي)1(:

أولا: مفهوم التلازم الجوابي:

ــة  ــى مصاحب ــدل ع ــح، ي ــد صحي ــل واح ــم أص ــزاء والمي ــام وال ــزم( ال ــارس: ")ل ــن ف ــال اب ق

ــه")2(.  ــيء يلزم ــه ال ــال: لزم ــا. يق ــيء دائ ــيء بال ال

ولزم الشيء لزوما ثبت ودام، وكذا من كذا: نشأ عنه وحصل منه)3(.

ــن  ــورة م ــه في ص ــه، ولازم ــل من ــه، وحص ــأ عن ــيء إذا نش ــى ال ــيء ع ــاس ال ــازم، قي والت

صــورة أو حــال مــن أحوالــه. وهــو أيضــا الفصــل في القضيــة، فكأنــه مــن الأضــداد)4(. والالتــزام: 

ــاق)5(.  الاعتن

ــىَ، أي:  ــو: الُمقت ــازم: وه ــت، وال ــم المثب ــقتضِ، أي: الحك ــو المـُ ــزوم: وه ــة: المل ــه ثلاث وأركان

ــا)6(. ــردا، أو عكس ــا ط ــة بينه ــي العلاق ــازم: وه ــزم، والت ــوت المل ــه لثب ــراد ثبوت ــم الم الحك

))1) ينظــر: التــازم بــن الظاهــر والباطــن وأثــره عــى الأســاء والأحــكام، للدكتــور أحمــد بــن محمــد اللهيــب، جامعــة الملــك ســعود، 
كليــة التربيــة، الســعودية، )ص3030(.  

))2) معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو الحســن، القزوينــي، الــرازي)ت: 395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 
محمــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، )245/5(.

))3) ينظر: المعجم الوسيط، لمجموعة من الباحثين، بإشراف: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة- القاهرة، )823/2(.
))4) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لأبي الســعادات المبــارك بــن محمــد، الشــيباني، ابــن الأثــر)ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م، )248/4(.
ــد الغفــور عطــار، دار العلــم  ــة، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عب ــاج اللغــة وصحــاح العربي ))5) ينظــر: الصحــاح ت

ــروت، ط4، 1407 هـ‍ـ - 1987 م، )2029/5(. ــن – ب للملاي
))6) ينظــر: كتــاب العــن، للخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم، الفراهيــدي، البــري )ت:170هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومي، 

د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال، )372/7(.
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التلازم اصطلاحاً: 

ــل  ــولي للأص ــتعمال الأص ــوع الاس ــب تن ــن بحس ــد الاصطلاحي ــازم عن ــوم الت ــف مفه اختل

ــتعملة  ــات المس ــالات والتخصص ــاف المج ــار اخت ــى اعتب ــازم ع ــميات الت ــت مس ــوي، فتنوع اللغ

ــر  ــن الظاه ــازم ب ــل، والت ــان والعم ــن الإي ــازم ب ــام، والت ــان والإس ــن الإي ــازم ب ــا، كالت فيه

والباطــن، التــازم بــن الكتــاب والســنة، والتــازم بــن العبــادة والتقــوى، والتــازم بــن الشــهادتين، 

ــاظ  ــن الألف ــازم ب ــي، والت ــازم العق ــة، والت ــد الألوهي ــة وتوحي ــد الربوبي ــن توحي ــازم ب والت

ــا)1(. ــا، وغيره ومعانيه

 ومن أبرز التعريفات التي لها تعلق بالأصول العقدية والتفسيرية:

)امتنــاع انفــكاك أحــد الشــيئين عــن الآخــر(، أي: أن يكــون أحــد الأمريــن مقتضيــا الآخــر في  	•
الحكــم، بحيــث لــو رفــع أحدهمــا رفــع الآخــر، ويســمى الأول: الملــزوم، والثــاني: لازم)2(.

)إثبات أحد موجبي العلة بالآخر؛ لتلازمهما()3(. 	•

ــاء، شــمس الديــن  ــو الثن ــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب، لمحمــود بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد، أب ))1) ينظــر: بي
الأصفهــاني)ت: 749هـــ( تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا، دار المــدني، الســعودية، ط1، 1406هـــ -1986م، )249/3، 266(؛ شرح 
ــد  ــن عب ــد ب ــط(، لأحم ــان الأوس ــاب )الإي ــم كت ــروف باس ــان المع ــان والإحس ــام والإي ــل - S - في الإس ــث جبري حدي
الحليــم ابــن تيميــة، د. عــي بن بخيــت الزهــراني، دار ابــن الجوزي للنــر والتوزيــع- الســعودية، 1423 هـــ، )ص 446(؛ التفســر 
الحديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لـــدروزة محمـــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة، 1383 هـــ، )259/2(.

))2) ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صحيــح المنقــول لصريــح المعقــول، لأحمــد بــن عبــد الســام، ابــن تيميــة، تحقيــق: 
عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1417هـــ - 1997م، )4/ 202(؛ كتــاب المواقــف، لعضــد الديــن 
ــم  ــروت، ط1 ، 1997م، )447/1(؛ معج ــل – ب ــرة، دار الجي ــن عم ــد الرحم ــق : د. عب ــي، تحقي ــد الإيج ــن أحم ــن ب ــد الرحم عب
ــق، ط1، 1420هـــ- 2000م،  ــروت - دمش ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص مصطلح
)ص145( ؛ دليــل التــازم عــن الأصوليــن، للدكتورعبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله التــوم، مجلــة الدراســات الاجتماعيــة، جامعــة 

ــو، 2014م، )ص74(. ــل- يوني ــدد)20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي العل
))3) المصادر السابقة.
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ــر أحــد المتلازمــن عــى الآخــر)3(.  ويثبــت التــازم إمــا بالطــرد)1(، أو الاســتدلال)2( بثبــوت أث

وهمــا - المتلازمــان - إمــا أن يكونــا ثبوتــن أو نفيــن، أو الأول ثبــوت والآخــر نفــي، أو الأول نفــي 

والآخــر ثبــوت)4(.

ومنشــأ التقســيم؛ أن التــازم إنــا يكــون بــن حكمــن، وكل واحــد منهــا إمــا مثبــت أو منفــي، 

ــق  ــه، وإن كان مطل ــه نفي ــر، ونفي ــوت الآخ ــتلزم ثب ــوت كل يس ــاو فثب ــازم تس ــه: إذا كان ت وحاصل

ــي  ــتلزم نف ــازم يس ــي ال ــس، ونف ــر عك ــن غ ــازم، م ــوت ال ــتلزم ثب ــزوم يس ــوت المل ــزوم، فثب الل

ــي  ــتلزم نف ــوت كل يس ــي فثب ــال حقيق ــيئين انفص ــن الش ــه إذا كان ب ــس "وأن ــر عك ــن غ ــزوم م المل

الآخــر، ونفيــه ثبوتــه، وإن كان منــع جمــع، فثبــوت كل يســتلزم نفــي الآخــر مــن غــر عكــس، وإن كان 
منــع خلــو فنفــي كل يســتلزم ثبــوت الآخــر مــن غــر عكــس")5(.

مفهوم التلازم الجوابي:

ــه في  ــازم وثمرت ــر الت ــارة إلى أث ــافي الإش ــب الإض ــذا التركي ــال ه ــن خ ــة م ــد الباحث تقص

ــن  ــرا مــن الملحدي ــا تــازم مــن ســؤال وجــواب، وذلــك أن كث ــن في ــر جــواب أحــد المتناظري تقري

ــه اصطــاح العكــس، أي: انتفــاء  ــا وجــد أحدهمــا وجــد الآخــر، ويقابل ــن الشــيئين في الوجــود، فكل ــا: التــازم ب ــه هن ــراد ب ))1) ي
أحدهمــا بانتفــاء الآخــر، ينظــر: كتــاب التعريفــات، لعــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني)ت: 816هـــ(، تحقيــق: 
ــم في  ــات معج ــان، ط1، 1403هـــ - 1983م، )ص141(؛ الكلي ــروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــن الباحث ــة م مجموع
المصطلحــات والفــروق اللغويــة، لأيــوب بــن موســى الحســيني، أبــو البقــاء، الكفــوي)ت: 1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويــش، 

ــروت، )ص140، 529(. ــالة - ب ــة الرس ــري، مؤسس ــد الم محم
ــن  ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت ــر: بي ــر. ينظ ــود الآخ ــى وج ــن ع ــد المتلازم ــود أح ــن وج ــتدل م ــه يس ــة؛ لأن ــاس الدلال ))2) أي: قي
الحاجــب، )249/3(، قــال في الإبهــاج في شرح المنهــاج "يســتعمل القيــاس عــى وجــه التــازم ففــي الثبــوت يجعــل حكــم الأصــل 
ملزومــا وفي النفــي نقيضــه لازمــا"، ينظــر: الإبهــاج في شرح المنهــاج )منهــاج الوصــول إلي علــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي المتوفي 
ســنه 785هـــ(، لتقــي الديــن أبــو الحســن عــي بــن عبــد الــكافي، الســبكي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1416هـــ - 1995 م، 

.)164/3(
))3) ينظــر: موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه، للدكتــور قطــب، )493/1، 494(؛ دليــل التــازم عــن الأصوليــن، للدكتــور التــوم، 

)ص74(.
))4) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، للأصفهاني، )3/ 253، 258(.

))5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـــن علـــم الأصـــول، لمحمـد بـن عـــي بـن محمـد بـن عبـد الله، الشـــوكاني اليـمني)ت: 1250هـ(، 
تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العــربي – دمشــق - كفربطنــا، ط1، 1419هـــ - 1999م، )2/ 172(.
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ــي  ــن مقت ــه ع ــر، لخروج ــة المناظ ــتغلين غفل ــدل مس ــون في الج ــا يغالط ــن عموم ــا والمشرك خصوص

ســياق النصــوص ذات الــدلالات العقليــة، وعــدم انضباطــه تحــت محاورهــا، فينســاقون إلى شــبهات 

ــر إدراك. ــن غ ــا م ــون فيه ــن ويقع المرجف

ثانيا: الاستفهام العقدي في سورة الطور:

ــف  ــه الأل ــدت علي ــم( زِي ــه: )فه ــن، وأصل ــد البلاغي ــاء عن ــاليب الإنش ــد أس ــتفهام أح الاس

ــب)1(. ــرض الطل ــاء، لغ ــن والت والس

 ويراد به في الاصطلاح: "طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، بأدوات خاصة")2(.

ــان،  ــن، وأي ــه ثنــي عــرة أداة، وهــي: الهمــزة، وهــل، ومــن، ومــا، وكيــف، وكــم، وأي وأدوات
ــى، وأم)3(. ــى، وأي، وأن ومت

ثالثا: سورة الطور:

ســورة الطــور مكيــة)4(، وهــي ســبع وأربعــون آيــة عــى العــد المــدني، وثــان وأربعــون آيــة عــى 

العــد المكــي، وتســع وأربعــون آيــة عــى العــد الكــوفي والشــامي)5(.

))1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )2005/5(؛ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )457/4(.
))2) ينظــر: جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع، لأحمــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى الهاشــمي )ت: 1362هـــ(، ضبــط وتدقيــق 
وتوثيــق: د. يوســف الصميــي، المكتبــة العصريــة، بــروت، )ص 78(؛ علــم المعــاني، لعبــد العزيــز عتيــق، )ت: 1396 هـــ(، دار 
النهضــة العربيــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )ص 88(؛ مصطلحــات في كتــب العقائــد، لمحمــد بــن إبراهيــم 

بــن أحمــد الحمــد، دار بــن خزيمــة، ط1، )ص 166(.
))3) المراجع السابقة.

))4) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر، الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ( تحقيــق: د. عبــد الله 
بــن عبــد المحســن التركــي، وآخــرون، دار هجــر، ط1، 1422هـــ - 2001م، )560/21(.

))5) ينظــر: البيــان في عــدّ آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان، أبــو عمــرو الــداني)ت: 444هـــ(، تحقيــق: غانــم قــدوري الحمــد، 
مركــز المخطوطــات والــراث - الكويــت، ط1، 1414هـــ- 1994م، )ص233(.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

ــن  ــور)1(، وم ــل الط ــالى بجب ــم الله تع ــا بقس ــه؛ لافتتاحه ــتهرت ب ــور، واش ــورة الط ــميت بس وس

ــه، قــال: »ســمعت رســول الله  الشــواهد عــى ذلــك، مــا رواه محمــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبي

ــرب«)2(. ــور في المغ ــرأ: بالط  يق

وهــي مــن الســور التــي كثــر فيــه تحقيــق الحقائــق الغيبيــة مــن الخلــق والبعــث والنشــور، وحقيقــة 

ــة  ــد، ونواقضــه، وســتكتفي الباحث ــر المشركــن بأصــول التوحي ــار وأهوالهــا، وتقري ــة والن مــا في الجن

بدراســة الجوانــب التلازميــة للاســتفهامات العقديــة في الســورة، وجواباتهــا.

))1) ينظــر: مصاعــد النظــر لــإشراف عــى مقاصــد الســور المســمى)المقصد الأســمى في مطابقــة اســم كل ســورة للمســمى(، لإبراهيــم 
بــن عمــر بن حســن، البقاعــي )ت: 885هـــ(، مكتبــة المعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م، )28/3(.

))2) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الأذان، بــاب: الجهــر في المغــرب: )153/1(، ح)765(؛ ومســلم في صحيحــه واللفــظ لــه، 
كتــاب: الصلاة، بــاب: القــراءة في الصبــح، )338/1( ح)463(.
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المبحث الأول: 
التلازم بين حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز المعارضين

يتمثــل التــازم اللفظــي والعقــدي في ســورة الطــور مــن خــال تقريــر بعــض الحقائــق التقريريــة 

التــازم ومــن هــذه المتلازمــات حقيقــة القــرآن الــذي هــو أصــل التشريــع، إذ أن لــزوم صدقه يســتلزم 

 B ثبــوث كل مــا جــاء بــه، ولــزوم كذبــه يســتلزم نفــي كل مــا جــاء بــه، لذلــك حــرص الشــارع

عــى إثبــات وتقريــر هــذه الحقيقــة ومــا يلزمهــا مــن الفــروع والتفصيــات مــن خــال الحقيقــة التــي 

تحــدى بهــا الله B البــر وأعجزهــم عــن الإتيــان بمثلهــا، وهــي حقيقــة أن القــرآن كلامــه ووحيه، 

ــل  ــن تفص ــي ، ويمك ــم النب ــن فيه ــه، بم ــوا بمثل ــا أن يأت ــر جميع ــدور الب ــس في مق ولي

بعــض صــور التــازم الجــوابي للســؤال الاســتفهامي في قولــه تعــالى: ژ ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  ژ  ]الطــور: ٣٣ – ٣٤[، مــن خــال الآتي:

ــرط  ــواب ال ــتفهاميژ ڀ ڀ ڀ ژ وج ــؤال الاس ــن الس ــي ب ــازم اللفظ أولا: الت
ژ. ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  

اللام في قوله تعالى: ژ ٿ ژ ؛ للتحدي، وقيل: للتعجيز، وكلاهما جائز لغة ومعنى)1(.

والفــاء واقعــة في جــواب شرط مقــدّر، أي: فــإن قالــوا اختلقــه فليأتــوا، ومثلــه، صفــة لحديــث، 

ــاس، أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلـــق عليـــه: عبــد  ))1) ينظــر: إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ
ــر  ــروت، ط1، 1421 هـــ، )175/4(؛ البح ــة - ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــم، منش ــل إبراهي ــم خلي المنع
المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي، ابــن حيــان الأندلــي)ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، 
دار الفكــر - بــروت، 1420هـــ : )111/7(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى درويــش)ت: 1403هـ(، 
دار الإرشــاد للشــئون الجامعيــة – حمــص،  ســوريا ، )دار اليمامــة - دمشــق - بــروت( ، ) دار ابــن كثــر - دمشــق - بــروت( ط4 

، 1415هـ، )338/9(. 
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

وإن شرطيــة، وكان واســمها وخبرهــا وجــواب إن محــذوف دلّ عليــه مــا قبلــه، أي: إن صدقــوا في هــذا 

ــى  ــل: بمعن ــر، وقي ــو الأظه ــتفهام، وه ــل: للاس ــة قي ــذه الآي ــررة في ه ــوا)1(. و)أَم( المتك ــول فليأت الق

)بــل(. قــال ابــن عطية:"...وحكــى الثعلبــي عــن الخليــل أنــه قــال: مــا في ســورة )الطــور( مــن )أَم( 

كلــه اســتفهام، وليســت بعطــف")2(. 

وغــرض الاســتفهام: التقريــر، جــاء عــى وجــه التقبيــح والتوبيــخ، واســتفهم تعــالى مــع علمــه 

بهــم؛ تقبيحًــا عليهــم، وتوبيخًــا لهــم؛ كقــول الشــخص لغــره: أجاهــل أنــت؟ مــع علمــه بجهلــه)3(، 

وقيــل)أم( بمعنــى: )بــل( أي: أيدعــون أن لهــم إلهــا غــر الله يحفظهــم، ويرزقهــم، وينصرهــم. والمؤدى 

في المعنــى والتقريــر الجــوابي واحد)4(.

 والتقــول: التخلــق، والتكلــف، ولا يســتعمل ذلــك إلا في الكــذب)5(، فهــي عبــارة عــن كــذب 

مخصــوص)6(، أي: تََلــق القــرآن مــن تلقــاء نفســه، وليــس الأمــر كــا زعمــوا، وهــذا ملــزوم، والــازم 

منــه أنهــم هــم الكاذبــون، إلا أنْ يأتــوا بحديــث مثلــه بالجملــة، في نظمــه، وحســن بيانــه)7(، أو عــى 

ــورة، أو  ــات، أو س ــور مفتري ــر س ــرآن، أو ع ــل كل الق ــوا بمث ــت، أي: أن يأت ــدي الس ــب التح مرات

ــع، كأن  ــب الأرب ــك المرات ــدي في تل ــة، أو أن التح ــو آي ــه ول ــزء من ــه أو ج ــه، أي: ككل ــث مثل بحدي

))1) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )338/9(.
))2) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب، ابــن عطيــة الأندلــي)ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد 

الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422 هـــ، )192/5(.
ــا  ــا وضبط ــه تحقيق ــى ب ــدسي)ت: 927 هـــ(، اعتن ــي المق ــد العليم ــن محم ــن ب ــر الدي ــرآن، لمج ــر الق ــن في تفس ــح الرحم ــر: فت ))3) ينظ

ــوادر، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )428/6، 429(. ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــا: ن وتخريج
))4) ينظــر: فتــح القديــر، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمني)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب 

- دمشــق، بيروت، ط1، 1414 هـــ، )122/5(.
))5) ينظــر: معــاني القــرآن وإعرابــه، لإبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج)ت: 311هـــ(، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلبي، 
ــرو،  ــن عم ــود ب ــم محم ــل، لأبي القاس ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــروت، ط1، 1988م، )65/5(؛ الكش ــب - ب ــالم الكت ع

الزمخــري)ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1407هـــ، )414/4(.
))6) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )192/5(.

))7) ينظــر: معــالم التنزيــل في تفســر القرآن)تفســر البغــوي(،لأبي محمــد الحســن بــن مســعود، البغــوي)ت: 510هـــ(، تحقيـــق: عبــد 
الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، 1420هـــ، )294/4، 295(.
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يطلــب منهــم أن يــأتي بالمعارضــة رجــل يســاوي رســول الله  في عــدم التتلمــذ والتعلــم، 

  أو أن التحــدي يشــمل الجميــع، والــذي تقولــه – بزعمهــم - واحــد، فــإن قــدر محمــد

ــه  ــا قــدر علي ــأتي بحديــث كذلــك المثــل)1(، فلزمهــم جميعــا م ــه، في ــادرا علي ــه ق عــى نظمــه كان مثل

الواحــد، وإلــزام الجمــع بــا قــدره الواحــد ألــزم، فلزمهــم بالعجــز الكــذب مــن كل حــال)2(.

ويلزم من تكذيبهم النبي ، وعجزهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن، حالين:

إما أن يكون هناك إله غير الله تعالى، وهو الذي قال هذا الكلام. 	•

وإما إن يكون صدودهم وتكذيبهم مع عجزهم منشؤه الجحود والطغيان. 	•

 فــالأول: غــر ملــزوم ولا متقــرر لا عندهــم ولا عنــد غيرهــم، قــال ابــن تيمــة: "فإنــه لم يُكلّفهــم 

نفــس الإحــداث، بــل طالبهــم بالإتيــان بمثلــه؛ إمــا إحداثــاً، وإمــا تبليغــاً عــن الله، أو عــن مخلــوق، 
ليظهــر عجزهــم عــن جميــع الجهــات")3(.

ــالى: ژ... ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ژ   ــال تع ــك ق ــرر؛ لذل ــاني: لازم متق  والث

ــام:٣٣[ )4(. ]الأنع

))1) ينظــر: الكشــاف، للزمخــري، )414/4(؛ الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لأحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة، تحقيــق: 
عــي بن حســن، وآخــرون، دار العاصمــة - الســعودية، ط2، 1999م، )273/6(.

))2) ينظــر: مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ط3، 1420 هـــ، )255/17(.

))3) النبــوات، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله بــن أبي القاســم بــن محمــد، ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي 
)ت: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضواء الســلف - الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1420هـ 

- 2000م، )1072/2(.
))4) المرجع السابق، )605/1(.
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ثانيا: التلازم العقدي، والتقرير الجوابي اللازم من تقرير حقيقة القرآن:

يلــزم مــن عجــز المشركــن والملحديــن عــن تكذيــب النبــي  وإنــكار أن هــذا القــرآن 

كلام الله ووحيــه، متلازمــات كثــرة، منهــا، مناقضــة الإيــان بــالله تعــالى ووجــوب وجــوده، وتكذيــب 

ــذا  ــا، وه ــور، وغيره ــل والزب ــوراة والإنجي ــة كالت ــب المنزل ــب بالكت ــي ، والتكذي النب

ــارى  ــود والنص ــن أن اليه ــرر للمشرك ــي تق ــل، الت ــوراة والإنجي ــود الت ــكار وج ــه إن ــكار يلازم الإن

كانــوا عليهــا، وأنهــا منزلــة مــن عنــد الله وإن كان قــد شــابها التحريــف والتبديــل.

ــزال الكتــب  وهــذا في عمومــه منــاف للفطــرة، ومخالــف لمدلــولات العقــل، إذ أنهــم يقــرون بإن

 ، وفي ذات الوقــت ينكــرون نــزول القــرآن عــى النبــي ،R عــى موســى وعيســى

ــم،  ــب عليه ــزال الكت ــاء، وإن ــق  الأنبي ــال الخال ــزوم إرس ــتوجبة لل ــرة المس ــوا الفط فخالف

ــال  ــن خ ــر م ــا أخ ــع م ــه في جمي ــرآن وصدق ــة الق ــن حقيق ــازم ب ــة الت ــرآن نتيج ــرر الق ــك ق ولذل

ــا: ــات، منه ــض المتلازم ــر بع تقري

مــا دام أن القــرآن كلام الله ووحيــه، فإنــه ليــس بمقــدور أحــد غــره أن يــأتي بمثله ولو بســورة،  	•

أو آيــة، قــال تعــالى: ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڦ    ژ ]الإسراء:٨٨[، وقــال: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ ]فصلــت:٤٢[، 

فقــرر  ]البقــرة:٢٤[.  ژ  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي   ژ  وقــال: 

عــدم اســتطاعتهم، فلزمهــم الجــواب عــى هــذه النــداءات ابتــداءً، ولزمنــا طلــب الجــواب عنهــا، أو 

تقريرهــم بــأن:

 ، القــرآن شرع الله وحكمــه، فلــزوم تقريــر ذلــك يســتوجب تقريــر صــدق النبــي 	•

ومــا جــاء بــه وبلغنــا إيــاه مــن الكتــاب والســنة، وعــدم الفصــل بينهــا.

ــي  ــه، ولا ينبغ ــان بمثل ــي  الإتي ــدور النب ــس بمق ــرآن كلام الله B، ولي الق 	•
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ــن  ــه م ــم أن ــه زع ــه أن ــرو عن ــه، ولم ي ــي ، وصرح ب ــرره النب ــزوم، ق ــذا مل ــك، فه ــه ذل ل

ــالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ــال تع ــه، ق ــان بمثل ــه الإتي ــه، ولا أن بقدرت ــد نفس عن

ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ        ڄ 

ــه مــن جهــة  ــه جــاء ب ــاه بالتقــول عــى الله وأن ڃ  ڃ ڃ ڃ چ    چ ژ ]يونــس:١٥[، فإلزامهــم إي

نفســه مــع أنــه كلام عــربي، وهــم رؤوس العــرب وفصحاؤهــم والممارســون لجميــع الأوضــاع العربيــة 

مــن نظــم ونثــر، يلزمهــم الإتيــان بمثلــه وهــم الجمــع، وهــو الــذي لبــث فيهــم ثلاثــا وعشريــن ســنة، 

تحداهــم فيهــا جميعــا أن يأتــوا بمثلــه وهــم جمــع كثــر، جــنٌ وإنــس، ولهــم أجــل غــر مســمى، وقــد 

مــرت عليهــم العصــور والدهــور مــن غــر اســتجابة، وقــد تبــدى عجزهــم، فمــن بعدهــم مــن بــاب 
أولى ومــن ســواهم كذلــك)1(.

ــض  ــرآن والع ــاك بالق ــن الاستمس ــى المؤمن ــتلزم ع ــه، يس ــبق، ولزوم ــا س ــع م ــر جمي أن تقري 	•

عليــه بالنواجــذ، في أحكامــه وتشريعاتــه، وأوامــره ونواهيــه، وحتــى في أســاليبه الحواريــة والخطابيــة، 

والجدليــة. قــال الآمــدي: "وحيــث التزمــوا مــا ذكرنــاه من المضــار الموافقــة والمخالفــة دلّ عــى عجزهم 

عــن المعارضــة قطعــا؛ نظــرا إلى العــادة. وإذا ثبتــت هــذه القواعــد، واســتقرّت هــذه المقدمــات؛ لــزم أن 

يكــون محمــد  رســولا" )2(. وذلــك أنــه جعــل القــرآن دليــاً عــى نبوتــه، والدليــل متــى 

عــورض بمثلــه بطــل عملــه فيســقط الاحتجــاج بــه، وليــس لهــم ذلــك)3(.

))1) الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، لابــن تيميــة )423/5(؛ فتــح القديــر، للشــوكاني )120/5(؛ معــارج القبــول بــرح 
ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، للحافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي )ت: 1377هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، 
دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410 هـــ - 1990 م، )1100/3(؛ شرح العقيــدة الســفارينية )الــدرة المضيــة في عقــد أهــل الفرقــة 
المرضيــة(، لمحمــد بــن صالــح بن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الـوطـــن للنــر-  الـــرياض، ط1، 1426 هـــ، )539/1(.
))2) أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن، لعــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي، أبــو الحســن، الآمــدي)ت: 631هـــ(، تحقيــق: أ. د. أحمــد 

محمــد المهــدي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة - القاهــرة، ط2، 1424 هـــ - 2004م، )86/4(.
ــد الوهــاب الجــزري الســعدي)ت: 634هـــ(،  ــن عب ــن نجــم ب ــد الرحمــن ب ــم، لعب ــتخراج الجــدال مــن القــرآن الكري ))3) ينظــر: اس

ــة، ط2، 1401 هـــ، )ص117(. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض الألمع ــن ع ــر ب ــق: د. زاه تحقي
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بــل إنــه قــد أُثــر عنهــم أجوبــة تقريريــة عــى صــدق القــرآن، وأنــه ليــس مــن كلام البــر، فعــن 

 :  عكرمــة في قصــة الوليــد بــن المغــرة - وكان زعيــم قريــش في الفصاحــة - أنه قــال للنبي

ــه: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ــرأ علي ــي، فق ــرأ ع »اق

ــه  ــال: والله إن ل ــاد  فق ــد، فأع ــال: أع ــل:٩٠[، ق ڎڈ  ڈ  ژ  ژژ ]النح

ــه لطــاوة، وإن أعــاه لمثمــر، وإن أســفله لمغــدق، ومــا يقــول هــذا بــر، ثــم قــال  لحــاوة، وإن علي

لقومــه: والله، مــا فيكــم رجــل أعلــم بالأشــعار منــي ولا بأشــعار الجــن، والله مــا يشــبه الــذي يقــول 

شــيئا مــن هــذا، والله إن لقولــه الــذي يقــول لحــاوة، وإن عليــه لطــاوة، وإنــه لمثمــر أعــاه، مغــدق 
أســفله، وإنــه ليعلــو ومــا يعــى، وإنــه ليَحْطِــمُ مــا تحتــه«)1(.

فهــؤلاء مــن نقــل عنهــم الجــواب التقريــري مــع كفرهــم وجحودهــم، وأمــا الــذي أدركــوا الحــق 

وصدقــوا بــه مــن فصحــاء العــرب وبلغائهــا فأكثــر مــن أن يحــروا، بــل إن صــدق التعبــر فــإن أكثــر 

مــن أســلم في أول أمــر الإســام مــن أصحــاب رســول الله  إنــا أســلم لســاعه القــرآن، 

وتقريــره بعــدم القــدرة عــى منازعتــه، والإتيــان بمثلــه، وســأضرب لذلــك ثلاثــة أمثــال لَِثَــل هــؤلاء، 

: هي و

حادثــة إســام الطفيــل بــن عمــرو الــدوسي  حــن قــدم مكــة وأقنعــه كــراء قريــش  	•

بــأن لا يســمع لرســول الله  - وكان الطفيــل رجــاً، شريفــاً، شــاعراً، لبيبــاً - ولكنــه عنــد 

الكعبــة ســمع بعــض القــرآن فتبــع النبــي  إلى بيتــه وســمع منــه المزيــد، وقــال: »فــا والله 

))1) رواه البيهقــي في الاعتقــاد، )ص 268(؛ وقــال العراقــي: " قــال العراقــي: ذكــره ابــن عبــد الــر في الاســتيعاب بغــر إســناد، ورواه 
البيهقــي في الشــعب مــن حديــث ابــن عبــاس بســند جيــد إلا أنــه قــال الوليــد بــن المغــرة بــدل خالــد بــن عقبــة وكــذا ذكــره ابــن 
إســحاق في الســرة بنحــوه«، تخريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن، اســتخِرَاج: أبي عبــد اللَّ محمــود بــن محمــد الحَــدّاد )1374هـــ(، 
دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987 م، )687/2(؛ وصححــه الحاكــم في المســتدرك، قال:"هــذا حديــث صحيــح 
ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن، لمحم ــى الصحيح ــتدرك ع ــي؛ المس ــه الذهب ــاه« ووافق ــاري ولم يخرج ــى شرط البخ ــناد ع الإس
حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم، المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

ــروت، ط1، 1411 – 1990م، )550/2(. -ب
وينظــر: أســباب نــزول القــرآن، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي)ت: 468هـــ(، تحقيــق: عصــام بــن عبــد 

المحســن الحميــدان،  دار الإصــاح - الدمــام، ط2، 1412 هـــ - 1992م، )ص 447(.
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مــا ســمعت قــولاً قــط أحســن منــه ولا أمــراً أعــدل منــه، فأســلمت...«)1(.

حادثــة إســام جبــر بــن مطعــم  ، وفيهــا قولــه: »ســمعت النبــي  يقــرأ في  	•

المغــرب بالطــور، فلــا بلــغ هــذه الآيــة: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ... ژ ]الآيــات 35-37[ مــن ســورة الطــور. كاد قلبــي أن 

يطــر«)2(.

حادثــة إســام أبي ذر  ، وفيهــا أن أخــاه أنيســاً قــال لــه: »لقيــت رجــاً بمكــة يزعــم  	•

أن الله أرســله، يقولــون، شــاعر، كاهــن، ســاحر- وكان أنيــس أحــد الشــعراء - لقــد ســمعت قــول 

الكهنــة فــا هــو بقولهــم، ولقــد وضعــت قولــه عــى أقــراء الشــعر فــا يلتئــم عــى لســان أحــد بعــدي 

  أنــه شــعر، والله إنــه لصــادق وإنهــم لكاذبــون، فأتــى أبــو ذر مكــة وســمع مــن رســول الله

وأســلم«)3(.

فهــذه الحــوادث - وأشــباهها كثــر- ملزومــات، ومتقــررة بالإجمــاع، فيلــزم منهــا نفــي وإنــكار 

تكذيــب المشركــن والملحديــن لحقيقــة القــرآن ومــا جــاء بــه، فــإن تســليم الغالبيــة المطلقــة 

ــوا إلى  ــت تدع ــي كان ــاذة الت ــوات الش ــة للأص ــرآن ملزم ــم للق ــرب وانقياده ــاء الع ــن فصح م

إنــكاره وتكذيــب النبــي ، بقرينــة عجزهــم عــن الإتبــان بمثلــه مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى تهافــت محــاولات بعضهــم الإتيــان بمثلــه، حتــى بلــغ الحــال بهــم أن اســتقبح تلــك المحاولات 

أنصارهــا، فيكــم بفصحــاء العــرب وبلغائهــم.

))1) رواه البيهقــي في دلائــل النبــوة، )361/5(، تحقيــق: د. عبــد المعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان للــراث، ط1، 
1408 هـ- 1988 م. 

))2) سبق تخريجه.
 )1294/3( ،  3) أصــل هــذه الحادثــة حديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب: الأنبيــاء، بــاب: قصــة إســام أبي ذر((
 )1919/4( ،  بــاب: مــن فضائــل أبي ذر ،M ومســلم في صحيحــه، كتــاب: فضائــل الصحابــة ،)ح)3328

ح)2473(.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

المبحث الثاني: 
التلازم العقدي بين نشأة الخلق ووجوب وجود الخالق

 وفيه مطلبان:

 المطلــب الأول: تــازم التقريــر بوجــوب وجــود الخالــق، وانتفــاء صفــة الإيجــاد 
عــن غــره:

تعرضــت النصــوص القرآنيــة لعقائــد بعــض أهــل الشرائــع والعقائــد الســابقة بأســاليب متنوعــة، 

ــن  ــة الذي ــدة المعطل ــرآن الملاح ــب الق ــازم، فخاط ــزوم وال ــن المل ــازم ب ــيوعا الت ــا ش ــن أكثره وم

ينكــرون الخالــق بأســلوب مجمــل في مواضــع ومفصــلٍ في مواضــع أُخَــر، ومــن أكثــر الآيــات التــي 

ــث  ــور، حي ــور الط ــتفهامية في س ــؤالات الاس ــن الس ــاء م ــا ج ــة م ــدلالات العقدي ــا ال ــت فيه تلازم

تعــددت صــور التــازم بــن الملزومــات الفطريــة وبــن لوازمهــا العقليــة، ومــن أبــرز هــذا مــا كان فيــه 

تــازم الخلــق، والتفــاوت بــن الخالــق والمخلــوق، في الملــك والســيطرة، والتدبــر، والتفــرد، والعلــم، 

والحكمــة، والربوبيــة، واســتحقاق الألوهيــة، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  ــه تع ــا في قول ــق: ك ــود الخال ــق ووج ــازم الخل أولاً: ت

]الطــور:٣٥[.

فالخلــق موجــودون، مشــاهدون، فهــذا ملــزوم فطــرة وعقــا، فلــزم مــن ذلــك وجــود خالــق، 

وهــذا التــازم عــى وجهــن)1(: 

))1) ينظــر: الــرد عــى المنطقيــن، لأحمــد بــن عبــد الحليــم، ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي)ت: 728هـــ(، دار المعرفــة- بــروت، لبنــان، 
ــة -  ــب العلمي ــي، دار الكت ــد حلم ــى محم ــور مصطف ــن، للدكت ــول الدي ــنة في أص ــث والس ــاء الحدي ــج عل )ص252-253(؛ منه

بــروت، ط1، 1426هـــ، )ص 240(.
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الأول: أن يكونوا قد خُلقوا من غير خالق، أو من غير مادة يخلقون منها.

والثاني: أن يكونوا هم الخالقين، فخلقوا أنفسهم ابتداءً قبل أن يوجدوا.

والوجهــان يســتحيلان فطــرة وعقــا، فإنــه لازم لــكل مُــدَث مــن مُــدِث، فلــزم ذلــك أن يكــون 

لهــذه العــوالم خالقــا مقتــدرا. قــال ابــن أبي العــز: "...ومعلــوم أن الــيء المحــدث لا يوجــد نفســه، 

فالممكــن الــذي ليــس لــه مــن نفســه وجــود ولا عــدم لا يكــون موجــودا بنفســه، بــل إن حصــل مــا 

يوجــده، وإلا كان معدومــا، وكل مــا أمكــن وجــوده بــدلا عــن عدمــه، وعدمــه بــدلا عــن وجــوده، 

فليــس لــه مــن نفســه وجــود ولا عــدم لازم لــه")1(.

وقــال ابــن تيميــة: "ذكــر الدليــل بصيغــة اســتفهام الإنــكاري ليبــن أن هــذه القضيــة التي اســتدل 

بهــا فطريــة، بديهيــة، مســتقرة في النفــوس، لا يمكــن إنكارهــا. فــا يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي 

وجــود حــادث بــدون محــدث أحدثــه، ولا يمكنــه أن يقــول هــو أحــدث نفســه")2(.

 

ثانيا: تلازم تنافي التعدي في الخلق:

ــم  ــرآن، قرره ــذا الق ــل ه ــوا بمث ــن أن يأت ــن ع ــس والج ــز الإن ــازم عج ــرآن ت ــرر الق ــد أن ق بع

ــن  ــم أردف هذي ــه عنهــم، ث ــق لهــم، وانتفــاء ذلــك كل ــزوم وجــود خال أيضــا بحقيقــة وجودهــم ول

ــموات  ــق الس ــري إلى خل ــتفهامي التقري ــاب الاس ــل الخط ــا، فنق ــر منه ــر أك ــازم آخ ــن بت التلازم

والأرض، فقــال جــل جلالــه: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:٣٦[، غــر أنــه قررهــم في 

ــة بحقيقتــن: هــذه الآي

))1) شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد بــن عــاء الديــن عــيّ بــن محمــد، ابــن أبي العــز الأذرعــي)ت: 792هـــ(، تحقيــق: أحمــد شــاكر، 
وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، ط1، 1418 هـــ، )ص 66(.

))2) الــرد عــى المنطقيــن، لابــن تيميــة، )ص252، 253(؛ منهــج علــاء الحديــث والســنة في أصــول الديــن، للدكتــور مصطفــى محمــد 
حلمــي، )ص240(.
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التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

الأولى: عجزهــم عــن خلــق الســموات والأرض، إذ العجــز عــن خلقهــا أظهــر منــه في عجزهــم 

عــن خلــق أنفســهم.

والثانيــة: يقينهــم وتقريرهــم بهــذا العجــز، وهــم في ذلــك عــى قســمين، مقريــن بخلــق الله تعــالى 

للســموات والأرض، وربوبيتــه، ومنكريــن لذلــك)1(.

فأمــا المقريــن بذلــك مــن المشركــن، فقــد نــص القــرآن عــى تقريرهــم، فقــال: ژ ۓ  ڭ  ڭ    

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ  

ی      ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى    

ــال: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   ــون:٨٤ – 89[، وقـ ی          ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح ژ ]المؤمن

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ژ ]العنكبــوت:٦١[. وقــال: ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  

ہ  ھ  ھھ    ژ ]الزمــر: ٣٨[، وقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  

ــه القــرآن مــن  ــي مــا نقل ــر، أعن ــوا القــرآن في هــذا التقري ــر عنهــم أنههــم كذّب ژ ]الزخــرف: ٩[. ولم يؤث

حقائــق أنفســهم وتقريرهــم بــأن الله تعــالى هــو الخالــق لهــم وللســموات والأرض ومــن فيهــن. فلــزم 

مــن ذلــك صدقــه مــن هــذه الجهــة، وكذبهــم في الادعــاء.

وأمــا المنكريــن، فتقــرر إقرارهــم بذلــك عقــا، وتلازمــا مــع الدليــل: قــال ابــن تيميــة "...فــا 

يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي وجــود حــادث بــدون محــدث أحدثــه، ولا يمكنــه أن يقــول هــو 

أحــدث نفســه")2(. والإنســان والســموات والأرض، ومــا بينهــا محدثــات، فيبقــى اللازم أن لهــن خالقا 

حكيــا عليــا، إلى أن تقــوم الحجــة عــى خــاف ذلــك، ولا حجــة لهــم في ذلــك ابتــداء وانتهــاء)3(.

ــة أن الحقيقــة المعتــرة في كل دليــل هــو )اللــزوم(، فمــن عــرف أن هــذا لازم لهــذا اســتدل بالملــزوم عــى الــازم  ))1) يــرى ابــن تيمي
ــة  ــا، مكتب ــد زكري ــر محم ــث، لأبي بك ــم والحدي ــرك في القدي ــر: ال ــظ. ينظ ــذا اللف ــى ه ــور معن ــازم ولا تص ــظ ال ــر لف ــر ذك بغ

ــعودية، ط1، 1421 هـــ - 2000 م، )704/1 ، 705(. ــدالرياض، الس -الرش
))2) الرد على المنطقيين، لابن تيمية: )ص252، 253(؛ منهج علماء الحديث، للدكتور مصطفى، )ص240(. 

ــة  ــة المعــاصرة ودورهــا في المجتمعــات وموقــف المســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن عــي عواجــي، المكتب ))3) ينظــر: المذاهــب الفكري
ــة الذهبيــة- جــدة، الســعودية، ط1، 1427هـــ - 2006م، )1091/2(. العصري
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 قــال ابــن تيميــة: "... فالإمــكان والحــدوث متلازمــان، فــكل محــدث ممكــن، وكل ممكــن محــدث، 

والفقــر مــازم لهــا، فــا تــزال مفتقــرة إليــه، لا تســتغني عنــه لحظــة عــن، وهــو الصمــد الــذي يصمد 

إليــه جميــع المخلوقــات، ولا يصمــد هــو إلى شيء، بــل هــو - ســبحانه- المغنــي لمــا ســواه«)1(.

وقــال ابــن القيــم: "وإذا بطــل القســان -أنهــم لم يخلقــوا مــن العــدم ولم يخلقــوا أنفســهم- تعــن 

أن لهــم خالقــاً وفاطــرًا فطرهــم؛ فهــو الإلــه الحــق الــذي يســتحق عليهــم العبــادة والشــكر، فكيــف 

يشركــون بــه إلهـًـا غــره وهــو وحــده الخالــق لهــم«)2(.

وهــذه المتلازمــات الثــاث - أم خلقــوا مــن غــر شيء، أم هــم الخالقــون، أم خلقــوا الســاوات 

ــة والحــر، فقررهــم  ــة كل واحــد منهــا يمنــع مــن إنكارهــا القــول بالوحداني والأرض- أمــور مرتب

ــذه  ــازم ه ــة: ت ــور. والثاني ــث والنش ــكار البع ــل لإن ــذه العل ــم به ــرة تعلله ــن، الأولى: كث ــا لعلت به

الثــاث، فانتفــاء الواحــدة يلزمــه نفــي الجميــع، ولــزوم الواحــدة منهــا يلزمــه ثبــوت الجميــع، بــل 

ــي في  ــتفهامات الت ــم الاس ــالى خت ــك أن الله تع ــى ذل ــدل ع ــه، وي ــد ولوازم ــررات التوحي ــع متق وجمي

ــور: 43[)3(. ــه: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  ]الط ــورة بقول ــذه الس ه

 

))1) شرح الأصبهانيــة، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة، تحقيــق: محمــد بــن عــودة الســعوي،  مكتبــة دار المنهــاج 
- الريــاض، ط1، 1430هـــ، )ص 62(؛ وينظــر: لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد 
الفرقــة المرضيــة، لأبي العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة الخافقــن ومكتبتها- دمشــق، 

ط2، 1402 هـــ - 1982 م، )44/1، 118(.
ــن محمــد  ــة عــن الفــرق الهالكــن، لطاهــر ب ــة الناجي ــز الفرق ــن وتميي ــم والحديــث، )1346/2(؛ التبصــر في الدي ))2) الــرك في القدي
الأســفراييني أبــو المظفر)ت:471هـــ(، تحقيــق: كــال يوســف الحــوت، عــالم الكتــب - لبنــان، ط1، 1983م، )ص154(؛ معــارج 
القبول بشـــرح سلـــم الوصـول، )1/ 100،99(؛ تقريـب التـدمرية، لمحمـــد بـن صالـح بـن محمـد العثيميـن )ت: 1421هـ(،  دار 

ابــن الجــوزي - الدمــام، الســعودية، ط1، 1419هـــ، )ص 34(.
))3) ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )216/28، 217(.
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ثالثــا: تــازم التفــاوت بــن صفــات الخالــق والمخلــوق، في الملــك، والتدبير، والســيطرة 
: وغيرها

ــزوم  ــه، ول ــق أنفس ــداء خل ــى ابت ــان ع ــدرة الإنس ــدم ق ــة لع ــدلالات التلازمي ــر ال ــد تقري بع

ــموات  ــياء الس ــن الأش ــص م ــموات والأرض، وخص ــق الس ــى خل ــا ع ــم جميع ــدم قدرته ــك ع ذل

والأرض لعظمهــا، ثــم حكــم عليهــم بأنهــم لا يوقنــون ولا ينظــرون نظــرا يؤديهــم إلى اليقــن، انتقــل 

الاســتدلال العقــي في الســورة إلى تقريــر حقيقــة عظيمــة وركــن مــن أركان التوحيــد، وهــي حقيقــة 

التفــاوت والاختــاف وعــدم التماثــل في الصفــات بــن الخلــق والخالــق عــى العمــوم)1(، فقــال تعــالى: 

ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ         ہ  ھ ژ  

]الطــور:٣٧-٤٢[، فبــنّ أن وجــود الخالــق ملــزوم، والقــدرة عــى الخلــق والإعــادة، وحاجــة المحــدَث 

إلى محــدِث، لازم، وهــذا الأصــل معلــوم بــرورة العقــل؛ فالمحــدَث لا بُــدّ لــه مــن محــدِث لا يفتقــر 

إلى غــره؛ وهــو الله تعــالى.

ــع  ــه يمتن ــدِث، وأنّ ــه مح ــدّ ل ــدَث لا بُ ــل أنّ المح ــرورة العق ــوم ب ــة: "...معل ــن تيمي ــول اب  يق

تسلســل المحدثــات باتّفــاق العقــاء؛ وذلــك بــأن يكــون للمحــدث محــدث، وللمحــدث محــدث إلى 

غــر غايــة، وهــذا يســمى تسلســل المؤثّــرات، والعلــل، والفاعليّــة، وهــو لا يــزول إلاّ بمحــدِث أزلّي 

ــره")2(. ــاج إلى غ لا يحت

فلــزم مــن هــذا أن يتفــرد الخالــق عن المشــابهة والمماثلــة مــن جميــع النواحــي في كل شيء وخصوصا 

في الصفــات العليــا، كــا تقــرر هنــا مــن تفــرده بالســيطرة، وامتلاكــه خزائــن كل شيء، وغلبتــه لــكل 

ــة، وانتفــاء الأولاد والبنــات  ــة، والصمدي مخلــوق، واســتغنائه عــا ســواه، وكذلــك تفــرده بالوحداني

))1) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )192/5(.
ــار المثــل الأعــى، للدكتورعيســى بــن عبــد الله الســعدي، مجلــة جامعــة أم القــرى، ج)15( ع)26(، صفــر، 1424هـــ،  ))2) ينظــر: آث

)ص8(.
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عنــه؛ لانتفــاء حاجتــه إلى ذلــك لزومــا، وانتفــاء التسلســل فهــو الأول والآخــر، لم يتخــذ صاحبــة ولا 

ولــد، ولا ينبغــي لــه ذلــك، وكذلــك علمــه للغيــب، وإحاطتــه بــكل شيء، ونحوهــا مــن الصفــات 

التــي أثبتهــا الله B لنفســه، وأثبتهــا لــه نبيــه ، وســيأتي بيــان بعــض صــور ذلــك في 

المطلــب التــالي)1(.

  المطلب الثاني: التلازم العقدي بين توحيد الربوبية والألوهية: 

ــة،  ــات العقدي ــن التلازم ــرر م ــا تق ــا، وم ــتفهامية وجواباته ــؤالات الاس ــوازم الس ــال ل ــن خ م

ــه  ــوص، تَوجّ ــه الخص ــى وج ــة، ع ــوازم الربوبي ــن ل ــر أي لازم م ــن تقري ــر ع ــز الب ــن عج وتبْيِ

ــون  ــب أن يك ــا يج ــق وم ــدرة الخال ــازم ق ــرى، كت ــوازم أخ ــر ل ــدرج في تقري ــرآن إلى الت ــاب الق الخط

عليــه، في إشــارة إلى انتفــاء عامــل الصدفــة في الإيجــاد، ولــزوم ذلــك لعــدم التدبــر والســيطرة، حيــث 

إن الصدفــة -عنــد القائلــن بهــا- قــد أوجــدت كل هــذه المخلوقــات، فلــزم مــن ذلــك وجهــن: إمــا 

ــر أمــره، وهــذا منتــف فطــرة وعقــا ولزومــا. أنهــا أوجــدت ذلــك، فهــي تســره وتدب

 وإمــا أنهــا ليــس لهــا القــدرة عــى تدبــره وتصريفــه، فلــزم ذلــك أن هــذا الكــون المنتظــم لــه مــن 

ينظــم شــؤونه، ويدبــر الأقــدار والأرزاق فيــه، فلــزم ذلــك أن يكــون هــو الخالــق وليــس الصدفــة أو 

العــدم، وفيــا يــأتي بيــان ســياق الآيــات ومــا فيهــا مــن متلازمــات:

ــه، وتملــك خزائــن ملكــوت كل شيء واســتغناء  الســيطرة عــى هــذا الكــون الفســيح ومــا في 	•

الخالــق عــن غــره، قــال تعــالى: ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]الطــور:٣٧[، قيــل: معنــى ذلــك 

الأربــاب، وقيــل: المتولــون لأمــر الكــون، أي: المســلطون، المتســلطون، الجبــارون، المتكــرون عــى الله 

ــار، المتســلط، وقيــل: مــن يســطرون  المحاســبون للخلائــق؛ وذلــك أن المســيطر في كلام العــرب الجب

))1) ينظر: شرح الأصبهانية، لابن تيمية، )ص62(؛ لوامع الأنوار البهية، السفاريني، )44/1، 118(.
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المقاديــر والأرزاق، فهــم يتصرفــون في الملــك، وبيدهــم مفاتيــح الخزائــن)1(.

ــن؛ لأن  ــل بالخزائ ــا المث ــق، وضرب له ــدورات الخال ــع مق ــام في جمي ــذا ع ــاني: ه ــل المع ــال أه وق

الِخزانــة بيــت مهيــأ لجَمْــع أنــواع مختلفــة، ومقدوراتــه كالخزائــن التــي فيهــا مــن كل أجنــاس المعــاني لا 

نهايــة لــه)2(. وقيــل: أم عندهــم الاســتغناء عــن الله في جميــع الأمــور؛ لأن المــال والصحــة والقــوة وغــر 

ذلــك مــن الأشــياء، كلهــا مــن خزائــن الله)3(.

فهــذه المتقــررات ملزومــة، دل عليهــا العقــل والحــس والــرع، فلــزم مــن انتفائهــا عنهــم، انتفــاء 

الخلــق عنهــم، وانتفــاء الربوبيــة، ولــزم أيضــا مــن انتفــاء ذلــك عنهــم انتفــاء الألوهيــة كذلــك. فــإذا 

أقــروا بذلــك لزمتهــم الحجــة، وهــم لا يدعــون ذلــك، فلزمتهــم الحجــة لعلــة التــازم، ولهــذا أعــرض 

عنهــم فقــال: ژ ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:٣٦[، أي: ليســوا عــى يقــن مــن الأمــر، وإنــا يخبطــون في ظلــات 

.)4 ( الشك

ــم  ــة العل ــاء صف ــب، أي: انتف ــب والمكتس ــوره، الواج ــع ص ــم بجمي ــب عنه ــم الغي ــاء عل انتف 	•

عنهــم لضعــف خلقتهــم، وانتفــاء علــم الغيــب بملكــوت الأشــياء وأسرارهــا، فإنهــم لا يســتطيعون 

بلــوغ الســاء والاســتماع إلى المــأ الأعــى، فيأتــوا بمثــل مــا أتــى بــه محمــد ، كــا في قولــه 

ــور  ــن ص ــان م ــة صورت ــور:٣٨[، وفي الآي ــالى: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ژ ]الط تع

التــازم:

ــه  ــه، ممــا يتوافــق علي ــان بمثــل هــذا القــرآن ولــو اجتمعــوا ل الأولى: تــازم عجزهــم عــن الإتي

ــان ذلــك في مطلــع هــذا البحــث. لســان شــعرائهم وبلغائهــم، وقــد ســبق بي

))1) ينظر: جامع البيان، للطبري، )482/22(؛ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )66/5(؛ معـالم التنزيـل، للبغـوي، )295/4(.
))2) المصادر السابقة.

))3) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، )192/5(؛ معالم التنزيل، للبغوي، )295/4(.
))4) ينظر: فتح القدير، للشوكاني، )121/5(.
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ــه  ــوا بمثل ــاء فيأت ــوا إلى الس ــه أن يرتق ــم لمعارضت ــد الله فلزمه ــن عن ــه م ــم أن ــة: إقراره والثاني

ــة. ــه الحج ــم ب ــارَض، وإلا لم تق ــن الُمع ــة ع ــل رتب ــارِض لا يق ــوازم أن الُمع ــن الل ــإن م ــه، ف ليعارض

والثالثــة: إن عجزهــم عــن الصورتــن - الأولى والثانيــة - يســتلزم أن القــرآن وكل مــا أخــر بــه 

. دلائــل عــى نبوتــه

ــات  ــم البين ــي  وجحوده ــم للنب ــك وتكذيبه ــى ذل ــم ع ــدم قدرته ــة: إن ع والرابع

الواضحــات، يســتلزم اســتحقاق المــولى جــل جلالــه وتقدســت أســاؤه للتفــرد بالربوبيــة والألوهيــة، 

ولذلــك انتقــل الخطــاب بعدهــا إلى تقريــر اســتغناء الخالــق  عــن الولــد مــن البنــن والبنــات، 

كــا ســيأتي.

•	 تلازم التفرد بالربوبية والألوهية مع الاستغناء عن البنين والبنات:

انتفــاء جميــع مــا قــرره النــص القــرآني مــن الملزومــات في هــذه الســورة ومــا جــاء مــن تفصيلاتــه 

في مواضــع أخــرى مــن القــرآن، ابتــداء بتقريــر حقيقــة القــرآن، وحقيقــة تفــرده ســبحانه وتعــالى بخلق 

الإنســان، وتــازم عجزهــم عــن ذلــك؛ لعجزهــم عــن خلــق الســموات والأرض، وعــدم امتلاكهــم 

خزائــن ملكــوت كل شيء، وجهلهــم بالمغيبــات، الظاهــرة والباطنــة، قررهــم ســبحانه وتعــالى بعــدة 

ــه  ــم أن ل ــة ادعاؤه ــات العقدي ــذه المتلازم ــرز ه ــن أب ــم، وم ــم وكذبه ــى خرصه ــدل ع ــات ت متلازم

البنــات - ســبحانه - ولهــم البنــون، فتــازم مــع هــذا الادعــاء لــوازم أخــرى، وهــي كالآتي: 

  الأولى: احتياجــه ســبحانه وتعــالى لغــره ولــو بصــورة مــن الصــور، كاحتيــاج النــاس والخلائــق 

للوالــد والولــد، ونحوهــا. 

فلزمهــم بهــذا الادعــاء الإتيــان بســلطان مبــن، وقــد ثبــت وتقــرر عجزهــم، فلــزم ذلــك كذبهــم، 

مــن هــذه الجهــة.
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ــو  ــد، وه ــة ولا ول ــذ صاحب ــدة، والله B لم يتخ ــات - للوال ــد - البن ــاج الول ــازم احتي ت 	•

ــد. ــوا أح ــه كف ــن ل ــد ولم يك ــد ولم يول ــذي لم يل ال

ــم  ــرر كذبه ــد تق ــا، وق ــن قبله ــي م ــة في الت ــن البين ــم م ــا لزمه ــورة م ــذه الص ــن ه ــم م  فلزمه

ــة. ــذه الجه ــن ه ــم، م ــان حجته وبط

والثانيــة: أن يكــون بينــه ســبحانه وتعــالى وبــن الجنــة نســبا، كــا نــص القــرآن عــى ذلك في ســورة 

الصافــات)1( وغيرهــا، فلــزم مــن ذلــك انتفــاء صفــة القــدم عــن الجــن، ورفعهــم إلى منزلــة الخالــق، أو 

تنزيــل قــدر الخالــق إلى منزلتهــم، والأول: باطــل قطعــا، والثــاني: أشــد بطلانــا، فــإن الــازم أن يتفــرد 

ــا،  ــتفهامية هن ــؤالات الاس ــياق الس ــن س ــرر م ــا تق ــذا م ــؤ، وه ــبيه والكف ــر والش ــن النظ ــق ع الخال

ولــوازم جواباتهــا، ونظائرهــا ف﻿ي مواضــع أخــرى مــن القــرآن.

المبحث الرابع: 
تلازم جوابات السؤالات الاستفهامية لتوحيد الألوهية

بعــد أن نبــه  عــى تقريــرات الحقائــق الســابقة وجواباتهــا التبكيتيــة)2(، تــدرج إلى حقيقة 

عظيمــة هــي مقصــد ذلــك كلــه، وهــي إفــراده  بالألوهيــة وإخــاص العبــادة، إذ إن كثــرا 

مــن المشركــن كانــوا يقــرون بربوبيتــه ســبحانه وتعــالى مــع مــا في معتقداتهــم مــن شــوائب الــرك في 

ــورة: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ــتفهامية في الس ــات الاس ــة الآي ــال في نهاي ــك ق ــك؛ ولذل ذل

]الطــور:٤٣[.

))1) قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الصافات: ١٥٨[.
))2) ينظر: المباحث السابقة من هذا البحث.
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 فأنكــر عليهــم ذلــك أشــد الإنــكار بعــد أن بــنّ لهــم بطــان كل احتــال يــرد في الخاطــر)1(، ثــم 
تــا ذلــك كلــه بتنزيــه نفســه ســبحانه وتعــالى عــن إشراكهــم في ألوهيتــه خصوصــا، وجميع الافــراءات 

التــي قررهــم بهــا عمومــا، فقــال: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ ]الطــور:٤٣[ )2(. قــال ابــن عطيــة: "ثم نــزه تعالى 

نفســه عــا يشركــون بــه مــن الأصنــام والأوثــان، وهــذه الأشــياء التــي وقّفهــم تعــالى عليهــا حــرت 

جميــع المعــاني التــي توجــب الانتخــاء والتكــر والبعــد مــن الائتــار، فوقفهــم تعــالى عليها، أي: ليســت 

لهــم ولا بقــي شيء يوجــب ذلــك إلا أنهــم قــوم طاغــون«)3(.

ويلزمــه عــن هــذا التنزيــه لــوازم أخــرى، قــال أهــل اللغــة: )ســبحان( اســم علــم عــى التســبيح، 

ــون.  ــن يشرك ــن الذي ــة، أي: ع ــا: خبري ــم، وإم ــن إشراكه ــى: أي: ع ــة، بمعن ــا مصدري ــا()4( إم و )م

فلــزم عــى هــذا احتــالان: 

الأول: إمــا أن يكــون تنزيهــا لــه ســبحانه عــن الولــد؛ لأنهــم كانــوا يقولــون: لــه البنــات، فنــزه 

نفســه عــن البنــن والبنــات جميعــا. 

والاحتــال الثــاني: أن يكــون عــن مثــل الآلهــة، أي: ســبحانه الله عــن مثــل مــا يعبدونــه)5(. وكلا 

الاحتمالــن مــازم للآخــر. 

وأمــا ملازمــة التنزيــه للخالــق، وإعــادة ذكــر التوحيــد، وتخصيصــه بالألوهيــة أن مــا يشركــون 

ــل  ــه، أو كام ــة لنقص ــح للألوهي ــو لا يصل ــا؛ فه ــك ضرا ولا نفع ــص لا يمل ــا ناق ــة إم ــن الآله ــه م مع

))1) ينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار 
طيبــة، ط2، 1420هـــ - 1999 م، )438/7(.

ــدي،  دار  ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــوزي)ت: 597هـــ(، تحقي ــن الج ــي، اب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــر، لعب ــم التفس ــر في عل ــر: زاد المس ))2) ينظ
ــث )1423/2، 1424(. ــم والحدي ــرك في القدي ــروت، ط1، 1422 هـــ )181/4(؛ ال ــربي، ب ــاب الع الكت

))3) المحرر الوجيز، لابن عطية، )193/5(.
))4) في قوله تعالى:  ژ ڭ  ڭ   ژ.

))5) ينظــر: اللبــاب في علــوم الكتــاب، لعمــر بــن عــي بــن عــادل، النعــاني)ت: 775هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي 
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )146/18(.

36



التَّلازمُ الجَوابّي للاستفهامِ العَقديّ في القرآن ِالكريمِ وأثره ُفي تقريرِ التوحيدِ  

مســاو للإلــه الح‍ــق - - مــن كل وجــه، فيلــزم فســاد العــالم بدليــل التمانــع أو تركيــب، قــال 

تعــالى: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ ]الأنبيــاء:٢٢[، وقــال:  ژ پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

 E ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ژ ]المؤمنــون:٩١[، وكلاهمــا باطــل؛ فــإذن لا شريــك لــه

لا كامــا ولا ناقصــا، والآيــة إنــا دلــت عــى تنزهــه  E  عــن الشريــك)1(.

فــكان هــذا التقريــر آخــر مــا تقــرر مــن اللــوازم؛ وذلــك أن الإشراك بــالله أجمــع الضــال فينطوي 

تحتــه مــا دونه، ومــا يســوق إليــه، أو يســتلزمه)2(.

 قــال ابــن عاشــور:  "..فلــا كان مــا نعــي عليهــم مــن أول الســورة ناقضــا لأقوالهــم ونواياهــم، 

وكان مــا هــم فيــه مــن الــرك أعظــم لم يــرك عــدّ ذلــك عليهــم مــن اشــتهاره بعــد اســتيفاء الغــرض 

ــه  ــه؛ لأن ــا قبل ــل لم ــة التذيي ــه بمنزل ــل إلي ــذا المنتق ــك كان ه ــبة، ولذل ــذه المناس ــكلام له ــه ال المســوق ل

ارتقــاء إلى الأهــم في نوعــه والأهــم يشــبه الأعــم فــكان كالتذييــل")3(.

))1) ينظــر: الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، لســليمان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم، الطــوفي)ت: 716 هـــ(، تحقيــق: 
ــروت، ط1، 2005م، )ص 605(. ــة - ب ــب العلمي ــاعيل،  دار الكت ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم

))2) ينظــر: التحريــر والتنوير)تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(، لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن 
محمــد الطاهــر بن عاشــور)ت: 1393هـــ(، الدار التونســية - تونــس، 1984 هـــ، )78/27(.

))3)التحرير والتنوير، لابن عاشور، )78/27(.
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى نبيــه الأمــن محمــد 

، وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن.

ــنت،  ــا أحس ــا في ــم ثوابه ــأل الله العظي ــي أس ــات الت ــذه الصفح ــام ه ــي بإتم ــنّ الله ع ــد أن م وبع

وعفــوه فيــا غَفَلْــت عنــه وأخطــأت، تبــدى لي أن أدون أبرز مــا توصلــت إليه مــن النتائــج والتوصيات 

وهــي كالآتي:

أولا: أهم النتائج:

ــؤالات  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة في س ــائل العقدي ــة للمس ــة تلازمي ــود علاق وج 	•

اســتنكارية تقريريــة، تــدور في مجملهــا حــول أبــرز المســائل العقديــة - الربوبيــة، الألوهيــة، الأســاء 

ــا. ــات -، وغيره والصف

تلازمــت صــور التقريــر الجــوابي للاســتفهام العقــدي تلازمــا تدرجيــا، مبتدئــة بتقريــر حقيقــة  	•

القــرآن، ومــن ثــم بنــاء الاســتدلال العقــي عــى مــا قــرره الســياق القــرآني مــن جوابــات الســؤالات 

المتلاحقــة.

ــرات  ــة التقري ــض، وخاص ــا ببع ــا بعضه ــا وثيق ــة ارتباط ــرة مترابط ــات كث ــاك تلازم كان هن 	•

العقديــة، وتقريــر العلاقــة بــن الخلــق والخالــق، وتفــاوت الصفــات بــن الخالــق والمخلــوق، وكذلــك 

التــازم بــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة.

كان للتقريــر الجــوابي المــازم للاســتفهام العقــدي أثــر كبــر في تقريــر التوحيــد، فأســلم عــى  	•

إثــر ذلــك كثــر مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وكذلــك مــن لاحقيهــم إلى يومنــا هــذا.
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تنــوع المنهــج العقــي في القــرآن لتقريــر مســائل العقيــدة، ومــن تلــك المناهــج التــازم الجــوابي  	•

للاســتفهام العقــدي إمــا بالطــرد والعكــس، أو الاســتدلال بثبــوت أثــر أحــد المتلازمــن عــى الآخــر 

ثبوتــا أو نفيــا، أو ثبــوت أحدهمــا ونفــي الآخــر.

ثانيا: أبرز التوصيات والمقترحات:

ــم،  ــرآن الكري ــع الق ــاليبه في جمي ــامه وأس ــه وأقس ــتفهامي وأنواع ــازم الاس ــور الت ــة ص دراس 	•

ــة. ــنة النبوي ــك في الس وكذل

دراسة الدلالات الاحتمالية للتلازمات العقلية في القرآن الكريم، وأثرها العقدي والفقهي. 	•

ــا  ــال إفراده ــن خ ــة، م ــوص القرآني ــة للنص ــة والفقهي ــة واللفظي ــات المعنوي ــة التلازم دراس 	•

ــعة. ــة موس ــات تطبيقي بدراس

التأصيــل والتقعيــد للمنهــج الاســتدلالي العقــي وفــق المنهــج التلازمــي الاســتفهامي وغــره،  	•

إذ إن مجالــه مــا زال يحتــاج إلى كثــر بحــث ودراســة.

الاستفادة من منهج القرآن الكريم في التقرير والجدل العقلي نظريا وتطبيقيا. 	•

تأهيــل الدعــاة وتهيئتهــم لاســتعمال المنهــج العقــي في المناظــرة، وفق أســاليب القــرآن ومنهجه،  	•

وخاصــة أســلوب الإلــزام بــا يقتضيــه النــص مــن ملــزوم.

إعــداد مؤلــف مــن مناظــرة تفصيليــة عقليــة تقــوم عــى أســلوب الاســتفهام التلازمي يســتفيد  	•

منــه الدعــاة في دعوتهــم، خاصــة مــع تيــار الإلحاديــة المعــاصرة.

ــى  ــم، ع ــة في حياته ــه الطلب ــتفيد من ــي يس ــرر عم ــي كمق ــلوب التلازم ــس الأس ــم تدري أن يت 	•

الصعيــد الفــردي في الحــوار مــع أنفســهم، وكذلــك عــى الصعيــد الاجتماعــي في الحــوار مــع الغــر.
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أبــكار الأفــكار في أصــول الديــن، لعــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي أبــو الحســن ســيف الديــن  	.1
ــة -  ــق القومي ــب والوثائ ــدي، دار الكت ــد المه ــد محم ــق: أ. د. أحم ــدي )ت: 631هـــ(، تحقي الآم

القاهــرة، ط2، 1424هـــ -2004م.

الإبهاج في شرح المنهاج )منهاج الوصول إلي علـــم الأصـــول للقـــاضي البيضـــاوي )ت: 785هـ(،  	.2

لتقــي الديــن أبــو الحســن عــي بــن عبــد الــكافي بــن عــي بــن تمــام بــن حامــد بــن يحيــي الســبكي، 

دار الكتــب العلميــة - بيروت، 1416هـــ - 1995م.

آثار المثل الأعلى، للدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، مجلة جامعة أم القرى، صفر 1424هـ. 	.3

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله  	.4

الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد عــزو عنايــة، ، دار الكتــاب العــربي - دمشــق - 

كفــر بطنــا ، ط1، 1419هـــ - 1999م.

أســباب نــزول القــرآن، لأبي الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري  	.5

الشــافعي )ت: 468هـــ(، تحقيــق: عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان، دار الإصــاح - الدمــام، 

ط1، 1412هـ - 1992م.

ــزري  ــاب الج ــد الوه ــن عب ــم ب ــن نج ــن ب ــد الرحم ــم، لعب ــرآن الكري ــن الق ــدال م ــتخراج الج اس 	.6

الســعدي العبــادي أبــو الفــرج ناصــح الديــن ابــن الحنبــي )ت: 634هـــ(، تحقيــق: د. زاهــر بــن 

ــة، ط2، 1401هـــ. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض الألمع ع

الإشــارات الإلهيــة إلى المباحــث الأصوليــة، لســليمان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم الطــوفي  	.7

الــرصري الحنبــي )ت: 716 هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســاعيل، النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط1، 1426هـــ - 2005م.
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إعــراب القــرآن وبيانــه، لمحيــي الديــن بــن أحمد مصطفــى درويــش )ت: 1403هـــ(، دار الإرشــاد  	.8

ــر -  ــن كث ــروت(، )دار اب ــق - ب ــة - دمش ــورية، )دار اليمام ــص - س ــة - حم ــئون الجامعي للش

دمشــق - بــروت( ط4، 1415هـــ.

ــاس أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن يونــس المــرادي النحــوي  إعــراب القــرآن، لأبي جعفــر النَّحَّ 	.9

)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات محمــد علي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1421هـ.

10. البحــر المحيــط في التفســر، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن الأندلــي )ت: 745هـــ(، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــروت، 1420هـــ.

ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــود ب ــب، لمحم ــن الحاج ــر اب ــر شرح مخت ــان المخت 11. بي

ــدني-  ــا، دار الم ــر بق ــد مظه ــق: محم ــاني )ت: 749هـــ(، تحقي ــن الأصفه ــمس الدي ــاء ش ــو الثن أب

ــعودية، ط1، 1406هـــ / 1986م. الس

12. البيــان في عــدّ آي القــرآن، لعثمان بن ســعيد بن عثمان بـــن عمـــر أبو عمـــرو الـــداني )ت: 444هـ( 

ــت، ط1، 1414هـــ-  ــراث - الكوي ــات وال ــز المخطوط ــد، مرك ــدوري الحم ــم ق ــق: غان تحقي

1994م.

13. التبصــر في الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن، لطاهــر بــن محمــد الأســفراييني، 

أبــو المظفــر )ت: 471هـــ(، تحقيــق: كمال يوســف الحــوت، عــالم الكتــب - لبنــان، ط1، 1403هـ 

- 1983م.

14. التحريــر والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(، 

ــدار  ــي )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه لمحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.
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15. تخريــج أحاديــث إحيــاء علوم الديــن، اســتخِرَاج: أبي عبد اللَّ محمود بــن محمــد الحَدّاد)1374هـ(، 

دار العاصمة، الرياض، ط1، 1408هـ - 1987م. 

16. التفســر الحديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لــدروزة محمــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب 

ــة - القاهرة،1383هـ. العربي

17. تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر)ت: 774هـــ(، تحقيــق: ســامي 

بــن محمــد ســامة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

18. تقريــب التدمريــة، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابــن الجــوزي - 

المملكــة العربيــة الســعودية- الدمــام، ط1، 1419هـ.

19. التــازم بــن الظاهــر والباطــن وأثــره عــى الأســاء والأحــكام، للدكتــور أحمــد بــن محمــد اللهيب، 

جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربية، الســعودية.  

20. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، 

أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـــ( تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، وآخــرون، دار 

هجــر، ط1، 1422هـ - 2001م.

ــم  ــد الحلي ــن عب ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــن المســيح، لتقــي الدي ــدل دي ــح لمــن ب 21. الجــواب الصحي

بــن عبــد الســام النمــري الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: عــي بــن 

حســن، وآخــرون، دار العاصمــة- الســعودية، ط2، 1419هـــ - 1999م.

ــمي                          ــى الهاش ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع، لأحم ــان والبدي ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ 22. جواه

ــروت. ــة- ب ــة العصري ــي، المكتب ــف الصمي ــق: د. يوس ــق وتوثي ــط وتدقي )ت: 1362هـــ(، ضب

ــو  ــن أب ــي الدي ــول، لتق ــح المعق ــول لصري ــح المنق ــة صحي ــل أو موافق ــل والنق ــارض العق 23. درء تع

العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 

 ـ- 1997م. 728هـــ(، تحقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1417هــ
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وْجِــردي الخـراســـاني، أبــو بكــر  24. دلائــل النبــوة، لأحمــد بــن الحســن بــن عــي بـــن موســـى الخسَُْ

البيهقــي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد المعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان 

للــراث، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

25. دليــل التــازم عــن الأصوليــن، للدكتــور عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله التــوم، مجلــة الدراســات 

الاجتماعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، اليمــن، العــدد )20(، إبريل- يونيــو، 2014م.

26. الــرد عــى المنطقيــن، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري 

الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دار المعرفة- بــروت- لبنان.

27. زاد المســر في علــم التفســر، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 

)ت : 597هـــ( ، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي – بــروت، ط1، 1422هـ.

28. شرح الأصبهانيــة، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري 

الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد بن عــودة الســعوي، مكتبــة دار 

المنهــاج – الريــاض، ط1، 1430هـ.

29. شرح العقيــدة الســفارينية )الــدرة المضيــة في عقــد أهــل الفرقــة المرضيــة(، لمحمــد بــن صالــح بــن 

محمــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الوطــن للنــر - الريــاض، ط1، 1426هـ.

30. شرح العقيــدة الطحاويــة، لمحمــد بــن عــاء الديــن عــيّ بــن محمــد ابــن أبي العــز الحنفــي الأذرعي 

الصالحــي الدمشــقي )ت: 792هـــ(، تحقيــق: أحمــد شــاكر، وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف 

ــاد، ط1، 1418هـ. والدعوة والإرش

ــاب  ــم كت ــروف باس ــان المع ــان والإحس ــام والإي ــل - S- في الإس ــث جبري 31. شرح حدي

)الإيــان الأوســط( لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري 

الحــراني المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دراســة وتحقيقــا: الدكتــور عــي بــن بخيــت 

الزهــراني، النــاشر: دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع - المملكــة العربيــة الســعودية، 1423هـــ.
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32. الــرك في القديــم والحديــث، لأبي بكــر محمــد زكريــا، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع، الريــاض 

- المملكــة العربية الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م.

33. الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، لأبي النــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت 

‍ــ -  ٣٩٣هـــ( ، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــن – بــروت، ط4، 1407ه

1987م.

34. صحيــح البخــاري، الجامــع الصحيــح المختــر، لمحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 

ــر،  ــن كث ــا، دار اب ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــاري )ت:256( ، تحقي ــي البخ ــه الجعف ــن بَرْدِزبَ ب

ــروت، ط3، 1987م. ــة - ب اليمام

 ،) 35. صحيــح مســلم )المســند الصحيــح المختصر بنقــل العدل عــن العدل إلى رســول الله

لمســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي - بيروت.

ــر  ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــق )ت: 1396 هـــ(، دار النهض ــز عتي ــد العزي ــاني، لعب ــم المع 36. عل

ــان، ط1، 1430هـــ - 2009م. ــروت - لبن ــع، ب والتوزي

37. فتــح الرحمــن في تفســر القــرآن، أَبُــو اليُمْــن العُلَيْمــي لمجــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقــدسي 

الحنبــي )ت: 927 هـــ(، اعتنــى بــه تحقيقــا وضبطــا وتخريجــا: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر، 

ط1، 1430هـ - 2009م.

38. فتــح القديــر، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــدالله الشــوكاني اليمنــي )ت:1250هـــ(، دار ابن 

كثــر، دار الكلــم الطيــب – دمشــق - بــروت، ط1، 1414هـ.

ــاني  ــيني الجرج ــن الحس ــو الحس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــات، لع ــاب التعريف 39. كت

الحنفــي )ت: 816هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 

ط1، 1403هـــ - 1983م.
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ــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري  40. كتــاب العــن، لأبي عب

ــة الهــال. )ت: 170هـــ(، المحقــق: د. مهــدي المخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتب

41. كتــاب المواقــف، لعضــد الديــن الأيجــي أبــو الفضــل عبــد الرحمــن بــن ركــن الديــن أحمــد بــن 

عبــد الغفــار بن أحمــد الإيجي البكــري المطـــرزي الشيـــرازي الشـــافعي )ت:756هـــ( ، تحقيق: د. 

عبــد الرحمــن عمــرة، دار الجيــل -  بــروت، ط1 ، 1997م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخــري 

جــار الله )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3 - 1407هـ.

ــو البقــاء  ــن موســى الحســيني أب ــة، أيــوب ب ــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغوي 43. الكلي

القريمــي  الكفــوي )ت: 1094هـــ(، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمد المصري، مؤسســة الرســالة 

- بــروت.

ــي الدمشــقي النعــاني  ــن عــادل الحنب ــن عــي ب ــوم الكتــاب، لأبي حفــص عمــر ب ــاب في عل 44. اللب

)ت: 775هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت - لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1998م.

45. لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، 

ــن ســالم الســفاريني الحنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة الخافقــن  ــن أحمــد ب لأبي العــون محمــد ب

ومكتبتهــا - دمشــق، ط2، 1402هـــ - 1982م.

46. المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز،لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 

بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي)ت: 542هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422هـــ.

47. المذاهــب الفكريــة المعــاصرة ودورهــا في المجتمعــات وموقــف المســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن 

عــي عواجــي، المكتبة العصريــة الذهبيــة - جــدة - الســعودية، ط1، 1427هـــ-2006م.

45



48. المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبي عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن 

نُعيــم بــن الحكــم الضبــي، المعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

ــم  ــة اس ــمى في مطابق ــد الأس ــمى )المقص ــور المس ــد الس ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النظ 49. مصاع

كل ســورة للمســمى(، لإبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبـــي بكـــر البقاعـــي              

)ت: 885هـــ( مكتبــة المعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م.

50. مصطلحات في كتب العقائد، لمحمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد، دار بن خزيمة، ط1.

51. معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، لحافــظ بــن أحمــد بــن عــي الحكمــي 

)ت: 1377هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410هـــ 

- 1990م.

52. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن )تفســر البغــوي(، لأبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد 

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي -بــروت، ط1، 1420هـــ. هـ

ــاج  ــهل الزج ــن س ــرى ب ــن ال ــد ب ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــه، لأبي إس ــرآن وإعراب ــاني الق 53. مع

ــروت، ط1،  ــب - ب ــالم الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــدادي )ت: 311هـــ(، تحقي البغ

1988م.

ــوة -  ــة، دار الدع ــة العربي ــع اللغ ــإشراف: مجم ــن، ب ــن الباحث ــة م ــيط، لمجموع ــم الوس 54. المعج

ــرة. القاه

ــروت -  ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص ــم مصطلح 55. معج

دمشــق، ط1، 1420هـــ-2000م.
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56. معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء بــن محمــد بــن حبيــب الــرازي 

اللغــوي )ت: 395هـــ(، تحقيق: عبد الســام محمــد هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م.

57. مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي 

الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي 

- بــروت، ط3، 1420هـ.

58. منهــج علــاء الحديــث والســنة في أصــول الديــن، د. مصطفــى محمــد حلمــي، دار الكتــب العلميــة 

- بيروت، ط1، 1426هـ.

59. النبــوات، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام النمــري الحــراني 

المشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء 

الســلف - الريــاض - الســعودية، ط1، 1420هـــ - 2000م.

60. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد 

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر)ت: 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.
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